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643373 ‐ لماذا قال السعدي: «خوفًا عليهم» مع أن اله لا يوصف بالخوف؟

السؤال

جاء ف تفسير السعدي رحمه اله تعال للآية ٣٤ من سورة الزخرف يقول تعال: (ولبيوتهِم ابوابا وسررا علَيها يتَّىونَ)

الزخرف/ 34، يذكر اله تعال أنه لولا منع الرحمة واللطف بعباده ‐خوفاً من تسارعهم ف الفر بسبب حب الدنيا‐ لجعل

بيوت الفار مسقوفة بالفضة، ولجعل لهم معارج (درجاً) وأبواباً وسرراً (أسرةً) من فضة، ترفهاً لهم ف دنياهم.

: سؤال

لماذا قال" خوفا من تسارعهم ف الفر ...." لأن من المعلوم أن الخوف صفة نقص و أن اله جل جلاله منزه عن كل نقص

وعيب؟

ملخص الإجابة

قول الشيخ السعدي رحمه اله: "خوفاً من تسارعهم ف الفر" هو تعليل لأفعال اله بلطفه وحمته ورحمته بالعباد؛ أي: كراهةً

كثيراً بمعن لسان العرب يأت فر بسبب تعلقهم بمتاع الدنيا الزائل. والتعبير بالخوف ففتنة ال ولطفاً بعباده لئلا يقعوا ف

"كراهة" وقوع الشء، و"العلم" بما فيه من المفسدة.

واله أعلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء اله وصفاته توقيفية، لا تثبت إلا بالقرآن وصحيح السنة، وأن اله جل جلاله

يرصالْب يعمالس وهو ءَش هثْلمك سل كمال، ومنزه عن كل نقص وعيب ومماثلة للمخلوقين؛ لقوله سبحانه: لَيموصوف ب

[الشورى: 11]، وقوله تعال: ولَم ين لَّه كفُوا احدٌ [الإخلاص: 4].

لن هذا الباب غير باب "الإخبار" عن اله بمعن صحيح لا يتضمن نقصا، ولو لم يرد به نص خاص، وهذا الباب أوسع من

باب الأسماء والصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه اله:

قال الإمام ابن القيم رحمه اله كما ف "فائدة جليلة ف قواعد الأسماء الحسن" (ص24-25): "باب الإخبار أوسع من باب
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5 / 2

:الأسماء والصفات. ويجب أن يعلم هنا أمور

أحدها: أنَّ ما يدخل ف باب الإخبار عنه تعال أوسع مما يدخل ف باب أسمائه وصفاته؟ كالشء والموجود والقائم بنفسه،

فإنَّه يخبر به عنه ولا يدخل ف أسمائه الحسن وصفاته العليا.

 الثان: أن الصفة إذا كانت منقسمة إل كمال ونقص لم تدخل بمطلقها ف أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد

والفاعل والصانع، فإنَّ هذه الألفاظ لا تدخل ف أسمائه؛ ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد فإنَّ

.ا". انتهوخبر نفسه من ذلك أكمله فعلا الإرادة والفعل والصنع منقسمةٌ؛ ولهذا إنَّما أطلق عل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله كما ف "مجموع الفتاوى" (6/ 142): "ويفرق بين دعائه والإخبار عنه؛ فلا يدع إلا

بالأسماء الحسن، وأما الإخبار عنه؛ فلا يون باسم سء، لن قد يون باسم حسن، أو باسم ليس بسء، وإن لم يحم بحسنه؛

. ء، وذات، وموجود ... ". انتهمثل اسم: ش

يراجع للفائدة جواب السؤال رقم (444678)، ورقم (191441)، ورقم (641938)، ورقم (431838)، ورقم (198069).

والخوف المعهود ف المخلوقين صفة نقص؛ لأنه انفعال واضطراب ف النفس ينشأ عن الضعف، أو العجز، أو توقع مروه لا

يقدر العبد عل دفعه، واله سبحانه وتعال هو القاهر فوق عباده، القادر عل كل شء، الفعال لما يريد، لا يخرج شء عن

مشيئته وقدرته؛ ولهذا لا يوصف اله تبارك وتعال بصفة الخوف الذاتية؛ بل ولا يخبر به عنه؛ فجل القوي المتين، القهار العليم

.وصفاته العل وتقدست أسماؤه الحسن عن النقص كله، والعيب كله؛ تبارك وتعال

ثانياً:

نمحبِالر فُري نملْنَا لعدَةً لَجاحةً وما ونَ النَّاسنْ يلا الَوه عز وجل: وتفسير قول ال ه، فقال الشيخ السعدي، رحمه ال

لبيوتهِم سقُفًا من فَضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ =:

"يخبر تعال بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده، الت لا يقدم عليها شيئا، لوسع الدنيا عل الذين

كفروا توسيعا عظيما، ولجعل لبيوتهِم سقُفًا من فَضة ومعارِج أي: درجا من فضة علَيها يظْهرونَ عل سطوحهم.

ولبيوتهِم ابوابا وسررا علَيها يتَّىونَ * وزُخْرفًا وانْ كل ذَلكَ لَما متَاعُ الْحياة الدُّنْيا والآخرةُ عنْدَ ربِكَ للْمتَّقين: ولبيوتهِم ابوابا

وسررا علَيها يتَّىونَ من فضة، ولجعل لهم زخرفا أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف، وأعطاهم ما يشتهون، ولن منعه

من ذلك رحمتُه بعباده، خوفًا عليهم من التسارع ف الفر وكثرة المعاص بسبب حب الدنيا". انته، من "تفسير السعدي =

تيسير الريم الرحمن" (ص765).

والمعن المراد ذكره هنا: تقرير لطف اله تعال بعباده، ورحمته بهم، وبيان حقارة الدنيا وهوانها عليه، وأنه لولا رحمته بعباده

ولطفه بهم لئلا يفتتنوا بزخرف الدنيا، فيفروا جميعاً= لأعط الفار منها عطاء عظيماً يجعل بيوتهم من فضة وذهب.

قال الإمام القرطب رحمه اله كما ف تفسير القرطب = الجامع لأحام القرآن (16/ 84): "ذَكر حقَارةَ الدُّنْيا وقلَّةَ خَطَرِها،

https://islamqa.info/ar/answers/198069/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://islamqa.info/ar/answers/431838/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%89%D9%84-(%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D9%83%D8%B0%D8%A7)
https://islamqa.info/ar/answers/641938/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-(%D8%B3%D9%87%D9%92%D9%84)
https://islamqa.info/ar/answers/191441/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%22-%D9%83%D8%A7%D9%89%D9%86-%22
https://islamqa.info/ar/answers/444678/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
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َلكَ عذَل لمحالْقُلُوبِ، فَي َلا عالدُّنْي ِبةُ حغَلَب ةً لَوضفا وبا ذَههجردو ةفَرْال وتيب لعجانَ يك ثيانِ بِحوالْه نم نْدَها عنَّهاو

،فْنَاهصا وا مالدُّنْي ف منَاهطَيع ،َةرخا هِمكتَرا والدُّنْي َلا هِمليبِ مبا بِسيعمج النَّاس فُرنْ يا لَو َنعالْم :نسالْح فْرِ. قَالْال

.عز وجل". انته هنْدَ الا عانِ الدُّنْيوهل

وهذا المعن الظاهر من الآية الريمة، يدلك عل أن معن "المفعول لأجله" ف هذه الآية: ولَو ان يونَ النَّاس امةً واحدَةً = هو

كراهية اله جل جلاله لعباده أن يونوا عل تلك الحال.

ون الناس كفارا كلهم، وأهل حب فتاب العزيز" (5/ 53): "ولولا كراهية أن يتفسير ال المحرر الوجيز ف" قال ابن عطية ف

.نهم من الدنيا". انتهفار غاية التوسعة ومال الدنيا وتجرد لها= لوسع عل

ف تَهمح نيبإيضاح القرآن بالقرآن" (7/ 264 ط عطاءات العلم): "و أضواء البيان ف" ف وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

اشْتراكِ الْمومن مع الْافرِ ف نَعيم الدُّنْيا بِقَوله: ولَو ان يونَ النَّاس امةً واحدَةً: اي لَو كراهتُنَا لونِ جميع النَّاسِ امةً

واحدَةً متَّفقَةً علَ الْفْرِ، عطَينَا زَخَارِف الدُّنْيا كلَّها للْفَّارِ. ولَنَّنَا لعلْمنَا بِشدَّة ميل الْقُلُوبِ الَ زَهرة الْحياة الدُّنْيا وحبِها لَها،

.فَّاراً". انتهونُوا كنْ يا َلالنَّاسِ ع يعما جالدُّنْي ةُ فغْبلَتِ الرمفَّارِ لَحْلل لَّهكَ كنَا ذَلطَيعا لَو

ولا إشال ف ذلك المعن، ولا إشال ف كراهية اله جل جلاله كفر من كفر من عباده، ومعصية من عص منهم. وهذا

واضح.

لن الذي أشل عل السائل إنما هو التعبير عن هذه "الراهة" أو "الراهية" بلفظ "الخوف"، ونسبة ذلك إل اله جل جلاله؟

فيقال ف الجواب عن هذا الإشال:

إن هذا نوع من التوسع ف العبارة، والاستعمال الجاري عل طرائق العرب ف بيانها، إذا امن اللبس، وعلم السامع مراد القارئ

والسامع ذلك اللام.

وقد وردت الخشية ف كتاب اله منسوبة إل ضمير "الجمع" ف قول اله تعال: فَخَشينَا ان يرهقَهما طُغْيانًا وكفْرا [الهف:

.[80

وهذه الخشية، وإن قيل إن الضمير فيها عائد إل الخضر عليه السلام، أو غير ذلك؛ فقد قال من قال من أهل العلم إن الضمير

يعود إل اله جل جلاله، بل عبر عن "خشينا" هنا بـ"خفنا"، نظير ما عبر به الشيخ السعدي؛ إحالة عل فهم السامع لذلك، وأنه

أسلوب عرب يظهر من السياق، بلا لبس مراد القائل له.

قال الأخفش: «واما الْغَُم فَانَ ابواه مومنَين فَخَشينَآ ان يرهقَهما طُغْياناً وكفْراً

وأما فَخَشينَآ فمعناه: كرِهنا، لأنَّ اله لا يخْش. وهو ف بعض القراءات فَخَاف ربكَ وهو مثل "خفْت الرجلَين انْ يقُولا" وهو لا

يخاف من ذلك اكثر من انه يرهه لهما». انته، من معان القرآن للأخفش (2/ 433).
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وقال الإمام الطبري، رحمه اله: "حدَّثنا بشر، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: (وأما الغُلام فَانَ ابواه مومنَين وكانَ

كافرا) ف بعضِ القراءة، قولُه: فَخَشينَا وه ف مصحفِ عبدِ اله: (فَخاف ربكَ انْ يرهقَهما طُغْيانًا وكفْرا).

ثم قال:

كُ من غيرِ جهةدْرالذي ي ،ءبالش العلم معن إل هذه الحروف ِهجوتُو ،الظن معن إل هما العربِهجتُو والخشيةُ والخوف"

الحسِ والعيانِ. وقد بينا ذلك بشواهدِه ف غيرِ هذا الموضع بما أغن عن إعادته.

قال: وهو ف .َخْشلا ي هرِهنا؛ لأن الك :هذا الموضع ينَا فه: فَخَشقول معن :يقول رةصالب من أهل العربية أهل وكان بعض

،ه لهما". انتههرمن أنه ي من ذلك أكثر ولا. وهو لا يخافعالرجلين أن ي فْتخ :قال: وهو مثل .(َكبر فَخَاف) :ِبعضِ القراءات

وانظر: "تفسير ابن أب حاتم" (7/2380).

وقال الثعلب، رحمه اله: « قوله عز وجل: واما الْغَُم فَانَ ابواه مومنَين فَخَشينَا:

أي: فعلمنا، وف مصحف اب رض اله عنه (فخاف ربك)، أي: علم، ونظائره كثيرة.

وقال قطرب: معناه: فرهنا، كما تقول: فرقت بين الرجلين خشية أن يقتتلا، وليست منك خشية؛ ولن كراهية أن يقتتلا».

.(231 /17) من تفسير الثعلب ،انته

وقال ابن عطية، رحمه اله: "وقوله: ( فَخَشينا): قيل: هو ف جملة الخضر. فهذا متخلص [=يعن: واضح، لا إشال فيه].

والضمير عندي: للخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر، وتلموا فيه.

وقيل: هو ف جهة اله تعال، وعنه عبر الخضر. قال الطبري: معناه: فعلمنا. وقال غيره: معناه: فرهنا.

والأظهر عندي ف توجيه هذا التأويل، وإن كان اللفظ يدافعه: أنها استعارة، أي عل ظن المخلوقين والمخاطبين، لو علموا

حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين.

وقرأ ابن مسعود: فخاف ربك؛ وهذا بيِن ف الاستعارة، وهذا نظير ما يقع ف القرآن ف جهة اله تعال من: لعل وعس؛ فإن

جميع ما ف هذا كله، من تَرج، وتوقُّع، وخوفٍ، وخشية، إنما هو بحسبم أيها المخاطبون". انته، من تفسير ابن عطية (3/

.(536

والحاصل:

أن التعبير عن المفعول لأجله هنا بـ"خوفا"، جار عل نظام نظائره ف مثل هذا المعن ف كتاب اله؛ من أنه بمعن "كرهنا"،
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وقد يون بمعن: "علمنا"، ونحو ذلك.

وأن التوسع ف استعمال لفظ "الخوف" هنا، مضافا إل اله جل جلاله، وهو منزه عن الاتصاف بالخوف؛ جاء نظيره ف كتاب

اله، عل ما تأوله جمع من أهل العلم، وقرأ به من قرأ من السلف؛ ولم نقف عل أحد من أهل العلم: أنر هذه النسبة، أو رد

هذه القراءة، لمجرد ظاهر الإضافة المذكورة.

واله أعلم.


